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ة في تفسیره للقراءات القرآنیّ الصرفیةّ  الثعالبيّ  عبد الرحمنتوجیھاتُ   

-نماذج منتقاة – "الجواھر الحسان"  

The morphological instructions of Al thaalibi for 

Quoran's readings in his interpretation.El Djawahir 

elhissan.selective samples. 
  

  ، 1عبد الكریم مقدم

    mokadm14021982@gmail.com 1 .جامعة تامنغست

  .العلوم والبیئة جامعة تامنغستالمخبر 

  

عبد الرحمن أبو  -هدف البحث إلى الوقوف على علم من أعلام الجزائری :صالملخّ 

عن نماذج تبرز اهتمامه بالتوجیه " الجواهر الحسان" ویقلّب في تفسیره  - زید الثعالبي

  .ته في فهم كلام االله تعالىالصرفي للقراءات القرآنیة، ومدى أهمیّ 

أنّ الثعالبي اتّبع في تفسیره توجیه في البحث؛  اومن النتائج المتوصّل إلیه

عند  بدقّةومعانیها  الكلمات یةبنیحدّد نها التوجیه الصرفيّ الذي القراءات القرآنیّة، وم

     .بعض القرّاء

 )القراءات -الجواهر الحسان  - التّوجیه  –الصّرف  –الثّعَالبي ( :المفتاحیة الكلمات

Abstract: 

           The research aims to present one of the algerian authors 

Abd Elrahman Abu zid El Thaalibi- and tries to find in his 

interpretation entitled"Eldjawaher EL hissan"  some samples 

about his interest in morphological study of the Quoran reading 

and its importance to understand the Holly Quoran.                  
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           The research found out that El Thaalibi followed in hi        

interpretation orientation the Quoran readings such as the 

morphological orientation which shows the structure of the 

words and its mraning exactly for some readers. 

Keywords: Elthaalibi- morphology- orientation- Eladjawaher El 

hissan-Readings.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  mokadm14021982@gmail.com، عبد الكریم مقدم: المؤلف المرسل

  

  : مقدمة

لذلك تسابق  ،تفسیر القرآن الكریم  من أجلّ الأعمال وأرفعها عند االله تعالى

لقراءات متعدّدة له، احتاج ولمّا كانت ا .ألفاظه ومعانیهعلماء التفسیر لخدمة 

 كانأسواء  معاني كلماته داخل سیاق الآیاتالمفسّرون توجیهها توجیها یتوافق مع 

  .لغویاً  مأ فقهیا أمتأویلیا  مأ التوجیه عقدیا

ا منهعلى الجانب الصرفي البحث  اقتصراللّغة العربیة  تشعّب علومول

الجواهر "رحمن أبو زید الثعالبي مدوّنة العالم الجزائري عبد ال ار الوقوف علىواخت

توجیها  القراءات القرآنیةالثعالبي وجّه  إلى أي مدىف ،"في تفسیر القرآن الحسان

  صرفیّاً؟ 

 شخصالوقوف على  یقتضي البحث الإشكالیة المطروحة عنوللإجابة 

معرفة أهمیة توجیه ، و "الجواهر الحسان" ، وتفسیرهزید الثعالبي يعبد الرحمن أب

التوجیه الصرفيّ الذي یقف على معاني الكلمات من  سیما. فیهت القرآنیة القراءا

   .في سیاق الآیات القرآنیةرّاء راتها واشتقاقاتها عند القُ خلال تغیُّ 

التحلیل، وتمّ  آلیةالقائم على على المنهج الوصفي البحث  اعتمد حیث

بي وكتابه الجواهر الثعالنبذة عن الأول یعالج  :رئیسةاوین عنثلاثة إلى  یمهقسّ ت
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والأخیر یورد نماذج  ،توجیه القراءات القرآنیة مععلم الصّرف الثاني  عالجی، و الحسان

  .الثعالبيللتوجیه الصّرفي للقراءات القرآنیة الواردة في تفسیر 

"الجواهر الحسان"لثعالبي وكتابه ا عبد الرحمن -01  

: ترجمة الثعالبي -01-01  

:ورحلاته نشأته –أ   

أبو زید الرحمن عبد  أنهمؤلف الجواهر؛ التي ترجمت ل 1ت المصادراتّفق 

 .المذهب المالكيالموطن الجزائري النسب الجعفري  الثعالبي،ب الملقّب بن مخلوف

 سنة 2في نیل الابتهاج بتطریز الدیباج على الشكّ وردت و  ،)ه786(لد سنة و 

   .)ه787وأه 786(

إذ لا تجد إلاّ  یر شحّ الكلام فیها،وأمّا نشأته فقد أظهرت كتب التراجم والس

مدینة ولد ونشأ بناحیة وادي یسّر بالجنوب الشرقي من "أنّه  وردفقد  ،الیسیر النزر

إنّه نشأ نشأة علم :" أحدهم عنه وقال. 3"وتعلّم في بجایة وتونس ومصر ،الجزائر

وصلاح بین أحضان أبویه، وتلقى مبادئ قراءته وتعلّمه بالجزائر العاصمة 

أنّ الثعالبي عاش في أسرة وبیئة محافظة یغلب وممّا ورد في نشأته  4 ..."واحیهاوض

   .والتصوفالزهد والورع علیها 

ة بین عدّ  الثعالبي تنقّل في رحلته  أنّ  نجد ،5رحلاته العلمیّة بالانتقال إلىو 

بطلب  تلك الرحلات ارتبطتو بدءا من بجایة وصولا إلى تركیا والحجاز،  ،ارأقط

، وعرف العدید من المشایخ ي الدین وطلب الحدیث وشتى الفنونوالتفقّه فالعلم 

   . أیدیهموتتلمذ على 

وطنه الذي غاب عنه عشرین  بالعودة إلىة أنهى الثعالبي رحلته العلمیّ و 

فتتلمذ  ،واستقرّ به عابدا ربّه وناشرا دینَه تدریسا وتألیفا ،سنة قضاها في طلب العلم
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محمد بن یوسف و  ،)ه901ت(ثال محمد بن مرزوق الكفیف الكثیرون أم أیدیهعلى 

  .)ه909ت(محمد بن عبد الكریم المغیليو  ،)ه895ت(السنوسي

    . آثارهوفاته و -ب

التي ترجمت له أنه  6أغلب المصادر كما جاء في انتهت حیاة الثعالبي 

 غیر أنه في شجرة النور الزكیة ورد بین. ه875رمضان  23غادر الوجود یوم

  .رحمه االله ودفن بجبانة الطلبة بمدینة الجزائر) ه876ه و875(يسنتـ

 وإن رحل جسدا إلا أنّه ترك أثــــراً  فإنه 7وبالانتقال إلى مؤلفات الثعالبي

 :وردو   معظمها بقي مخطوطا ،فخلّف علماً نثره في مؤلفات تربو عن تسعین مؤلفا

ر والفقه والحدیث والرقائق وهي تتنوع بین التفسی 8"إنّ أكثرها موجود بأرض السودان"

   .والمواعظ والقراءات

تركه، وزكّاه لقي الثعالبي رحمه االله ثناءً عطِرا على الإرث الذي  ، وقدهذا

 الأعلام الفقیه المفسّر، المحدّثالإمام، علم " :فیه واقالممّا ف ،أعلام وأئمة عصره

   9 ..."الصالح الفاضل العارف بااللهلراویة العمدة، الفهّامة الهمام، ا

  ا سبق فعبد الرحمن الثعالبي كان له حضور فاعل بین علماء عصرهوممّ   

 "الجواهر الحسان في تفسیر القرآن"ویبقى أكثر أثر تركه هو كتابه  ،بدلیل تزكیتهم له

 . في العنوان المواليالبحث قف عنده یوالذي س

  "الجواهر الحسان في تفسیر القرآن"كتاب  -01-02

  :كتابالتعریف بال-أ

للثعالبي شرف  فكانلم تتوقّف العنایة بكتاب االله تعالى على مرّ العصور،   

التفسیر الوحید الذي  10أبو القاسم سعد االله وعدّهتفسیره في القرن التاسع الهجري، 

ع بِ طُ " وقد  ،الحسان في تفسیر القرآنالجواهر وسمّاه ، وصل إلینا من هذا القرن

عة طبعة قدیمة في المطب ه1327الجزائر سنةفهو مطبوع في  ؛أكثر من مرة
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طفى بن وله طبعة أخرى قدیمة بعنایة محمد بن المص .الثعالبیة دون عنایة أو تحقیق

ار الطالبي  وله طبعتان حدیثتان الأولى بتحقیق عمّ  ،م1905الخوجة بالجزائر سنة 

 -لعصریة المكتبة ا -والثانیة بتحقیق محمد الفاضلي  ،- المؤسسة الوطنیة للكتاب-

   11."هـ 1417بیروت سنة 

الشیخ علي محمد  منها تحقیق ،للكتاب الیوم طبعات أخرى محقّقة وتوجد     

. عبد الفتاح أبو سنةر معوّض والشیخ عادل أحمد عبد الموجود والأستاذ الدكتو 

 . محمد الغماري الإدریسي الحسني وأبالشیخ  تحقیقو 

منها نماذج التوجیه  بحث، وانتقىال عندها وللإشارة فإنّ الطبعة التي وقف  

م عن عالم المعرفة 2011البي والصادرة سنة الصرفي، هي التي حقّقها عمّار الطّ 

  .   للنشر والتوزیع بالجزائر

  :  منهج الثعالبي في التفسیر -ب

 أجود ما عند فانتقى ،اتبع الثعالبي منهجا خاصّا في تفسیره للقرآن الكریم

بعیدا عن الحشو والتطویل  ،سدیدا في منهجه وعذوبة مورده جاء" فقد ؛سابقیه الأوّلین

صارة تفسیر ابن عطیة الذي ا في بابه لأنه یعتبر عُ همّ مرجعا مُ  ویعدّ  ،وفضول الكلام

فقام إلى تفسیر ابن عطیة ونحى . یعتبره ابن خلدون عصارة التفاسیر المتقدمة علیه

لافات الكثیرة والروایات المتعددة واختار بة والاختمنه وفرة وفیرة من الأقوال المتشعّ 

أشار إلیه في مقدمة  ماوهذا  ،12 "...وح القرآنیة السمحة منها ما هو أقرب إلى الرّ 

  . 13تفسیره

 أكان ذلكسواء  ،14ویقوم تفسیر الثعالبي على الاقتصــاد والانتقاء الواعي 

الجانب الفقهي الذي قصره  أمالإشكالات الاعتقادیة،  أم ي الجانب الإعرابي للآیات،ف

  . الأخرى وغیرها من الجوانب ،على المذهب المالكي
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، فإنّها كثیرة 15التي اعتمدها الثعالبي في تفسیره وبالانتقال إلى المصادر  

المحرر الوجیز "فاعتمد على كتب التفسیر من  ،بكثرة العلوم التي یحتاجها المفسّر

بالتیسیر  اتّسمت التي من التفاسیر رهاغیلابن عطیة و " في تفسیر الكتاب العزیز

 كما اعتمد على كتب غریب القرآن والحدیث، وكتب السنة ،صوالاختصار والتخصُّ 

  وعلــــــــــــى وعلى كتب الأحكام الفقهیّة والأصولیة، وعلى كتب التربیة وتهذیــــــــب النفوس

  . وكتب أخرى متنوعة ،، وعلى كتب التاریخكتب الأسماء والصفات

  وخلاصة القول إنّ من كل تلك المصـادر الثریّة المتنــــــوعة، أنتــــــــج الثعالبــــيُّ 

ذا  أثریاً  تفسیراً  "تفسیره  ویعدّ  ،تفسیراً دقیقاً مُتخیَّرا، شاملا مُحكماً، مُیسّراً ومختصراً 

، ونقد وفیه المقارنة بین التفاسیر …الاجتماعیةیهتم بالقضایا  ةٍ وعظیّ  نزعة صوفیةٍ 

  16..."آراء بعض المفسّرین، وترجیح بعضها الآخر

  .نیةالقرءالقراءات توجیه اعلم رف و الصّ  علم -02

  .فائدتهمفهوم علم الصرف و  -02-01

  :مفهوم علم الصرف-أ

مصدران للفعل صَرَف وصرّف، ویأتیان  اللّغةالصّرف والتصریف في  

الصّرف : وقیل. التقلّب والحیلة: الصّرف:"جاء في لسان العرب ، حیثكثیرةعانٍ بم

أن والصّرف كما ورد عن ابن جني على لسان البغدادیین  .الوزن والعدل والكیل

إنّ الفعل : وهذا معنى قولنا :وأضاف. معنى الفعل الأوّلصرف الفعل الثاني عن یُ 

وأمّا التصریف فیعني التغییر ومنه جاء قوله  .الثاني یخالف الأول

رِ بِین السَّمَاء والاَرْضِ :ىـتعالــــــــــــــ البقرة  وتَصْرِیفَ الرّیَّاحِ والسَّحَابِ المُسَخَّ

وتصریف السّیول والخیول . فها من جهة إلى جهةرَ وتصریف الریّاح صَ  ).164(الآیة

  . 17"جنوبا وشمالا وصبّاً ودبوراً  جعلها: وتصریف الریّاح. والأمور والآیات
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ول كلمة الصّرف والتصریف وردت في ممّا سبق نتوصّل إلى إنّ أصو 

     .والتحویلمعاجم وقوامیس اللّغة العربیة المتنوّعة بمعنى التغییر والتقلّب والوزن 

ویعدّه  من علوم اللغة العربیة فهو علم ؛يحالاصطلا المفهومإلى بالانتقال و 

. بذاته ولم یفصلوه عنه ویجعلوه مستقلاًّ ، 18القدماء اللغویون ضرباً من ضروب النحو

التصریف ": بقوله) ه175ت(إلیه عند الخلیل بن أحمد الفراهیدي  ةشار الإ فقد تمّت

 . وفي كلامه ربط التصریف بالاشتقاق فقط 19."اشتقاق بعض من بعض

التصریف إنّما هو أن تجيء إلى : "بقوله) ه392ت(عرّفه ابن جني ویُ  

إنّما هو لمعرفة أنفُس الكلمة  فالتصریف ...واحدة فتصرّفها على وجوه شتّىالكلمة ال

وذلك نحو التثنیة والجمع ) : "... ه377ت(ویضیف أبو علي الفارسي  20".الثابتة

المتكلّم وتخفیف الهمز " یاء"الذي على حدّها، والنسب وإضافة الاسم المعتلّ إلى 

   21 ..."والمقصور والممدود 

دة، وتصریفها الصّرف والتصریف علم یهتم بالكلمة الواحف ومن كل ذلك

  .        زیادة أو حذف أو قلب أو إبدال أو إدغام وغیر ذلك إنلصیغ مختلفة، 

به كذلك المحدثون  اهتمّ كما اهتمّ القدماء من أهل اللّغة بعلم الصّرف،  و

تحویل الأصل الواحد إلى " وهو ،یورد له معنى عملیّاً ) ه1351ت(فأحمد الحملاوي 

واسم  إلاّ بها، كاسمي الفاعل والمفعول تحصل أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا

علم بأصول "وهو ؛ویورد له معنى علمیّاً . التفضیل، والتثنیة والجمع، إلى غیر ذلك

   22."یعرف بها أحوال أبنیة الكلمة التي لیست بإعراب ولا بناء

  دراسة تتّصل بالكلمة أو أحد أجزائها كلَّ "  وأمّا كمال بشر، فیرى أنّ 

تؤدي إلى اختلاف المعاني  - بعبارة بعضهم - خدمة العبارة والجملة أو وتؤدي إلى

بكل -وبهذا یكون علم الأصوات  23."كل دراسة من هذا القبیل هي صرف. النحویة

  .     رفیدخل في علم الصّ  اً هام اً في نظره جزء -تشعّباته ومیادینه
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  :موضوعه وفائدته-ب

 24فعال متصرّفة وأسماء متمكنةیختصّ علمُ الصّرف بالألفاظ العربیة من أ

 وأسماء الإشارة، وجمعها وتصغیرهاوما ورد من تثنیة في بعض الأسماء الموصولة 

ومعرفة أحوالها من أصول حروفها أو الزیادة فیها، وصحتها وإعلالها وإبدالها وقلبها 

وما سوى ذلك من الحروف وشبهها من الأسماء المبنیة والأعجمیة . واشتقاقها

  .ال الجامدة فلا صلة له بهاوالأفع

صون اللّسان العربيّ عن الخطأَ "فائدته  ،وعلم الصّرف مثله مثل علم النحو

كما أنّه یثري ألفاظَ العربیة ویدقّق . 25"في المفردات، ومراعاة قانون اللّغة في الكتابة

  .معانیها

التصریف أشرف :"في فائدة هذا العلم) ه669ت(ویضیف ابن عصفور 

ربیة وأغمضها؛ فالذي یبین شرفه احتیاج جمیع المشتغلین باللّغة العربیة، شطري الع

ویوضّح ابن جني هذا  26."من نحوي ولغوي إلیه أیُّما حاجة، لأنّه میزان العربیة

وهذا القبیل من العلم أعني التصریف یحتاج إلیه جمیع :" الكلام أكثر حینما یقول

فاقة لأنّه میزان العربیة، وبه تعرف أصول كلام أهل العربیة أتمّ حاجة، وهم إلیه أشدّ 

العرب من الزوائد الدّاخلة علیها، ولا یوصل إلى الاشتقاق إلا به وقد یؤخذ جزء من 

وینبغي أن یعلم أنّ . اللّغة كبیر بالقیاس ولا یوصل إلى ذلك إلاّ من طریق التصریف

   27".بین التصریف والاشتقاق نسباً قریبا واتّصالاً شدیدا

وعلم الصّرف عند بعض اللّغویین یجب أن تسبق دراسته وفهمه علم   

 :یقول ابن جني ،تتعلّق بالصرف علم النحولأنّ الكثیر من مسائل  ،النحو

فالتصریف إنّما هو لمعرفة أنفُس الكلمة الثابتة والنحو إنّما هو لمعرفة أحواله "

، ومررت ببكرٍ، فإنّك إنّما خالفت ألا ترى أنّك إذا قلت قام بكرٌ، ورأیت بكراً  ،المتنقلة

بین حركات حروف الإعراب لاختلاف العامل، ولم تعرض لباقي الكلمة، وإذا كان 
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ذلك كذلك فقد كان من الواجب على من أراد معرفة النحو أن یبدأ بمعرفة التصریف 

   28."لأنّ معرفة ذات الشيء الثابت ینبغي أن یكون أصلا لمعرفة حاله المتنقّلة

لأنّ  ؛سبق دراسة علم الصرفتفدراسة علم الأصوات یجب أن ا سبق وممّ 

فهم بعض المسائل في الصرف كموضوع الإعلال والإبدال والإدغام، لا یتأتى إلاّ 

  .ودراسة علم الصرف تسبق دراسة علم النحو. بفهم الدرس الصوتي

   .وفضله علم توجیه القراءات القرءانیة -02-02

  عــــة التي ظهرت مــــــءات ارتباطا وثیقا بالقراءات القرآنییرتبط علم توجیه القرا

فمنهم من  ؛بحروف شتىبعض الصحابة الذین أقرأهم النبيّ صلى االله علیه وسلّم 

ى حتّ  أخذ عنه بحرف واحد، ومنهم من أخذ عنه بحرفین ومنهم من أخذ عنه أكثر

ردّوا أمره للنبي صلّى فة تبیّن هذا الاختلاف عند بعض الصحابو  ،في الأقطار تفرّقوا

إنّ هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف "  :فأجاز ذلك الاختلاف وقال .االله علیه وسلّم

ومنه انتشرت القراءات السبع المتواترة المشهورة وأضیف لها  29 ".ا ما تیسّر منهو فاقرؤ 

   ه؟فائدتوما . توجیه القراءات القرآنیة؟ هو علمفما  ،ثلاث قراءات فأصبحت عشرا

  :تعریفه-أ

وجّه الشيء . وجّه یوجّه توجیها: نقول. التوجیه في اللّغة مصدر للفعل وجّه

وجّه الأمر وجْهه؛ یضرب مثلا  " :ورد في لسان العربو 30.أداره إلیها: إلى جهة كذا

خرج القوم : ویقال. للأمر إذا لم یستقم من جهة أن یوجّه له تدبیرا من جهة أخرى

من یق توجیهاً؛ إذا وطِئوه وسلكوه حتّى استبان أثر الطریق لفوجّهوا للنّاس الطر 

: مرادفات دأب بعض العلماء استخدامها مثل 32ولمصطلح التوجیه، 31" .یسلكه

  . التعلیل والتخریج والتأویل والإیضاح والاحتجاج والانتصار

فإنّ القرآنیة لعلم توجیه القراءات  33الاصطلاحي المفهوموبالانتقال إلى 

أحد -إبراهیم الدوسري   ومنها تعریف ،له تتعدّد لكنّها تتفق في الجوهر ریفاتالتع
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 جوه القراءات في اللّغة والتفسیرعلم یعنى ببیان و "الذي یرى بأنّه  - علماء القراءات

   34 ."وبیان المختار منها

وخلاصة القول إنّ علم توجیه القراءات یقف على الأوجه المتعدّدة للقراءات 

وللتفسیر  عد النحو واللّغة العربیة من جهةة؛ فیتبیّن صحّتها ومدى موافقتها لقواالقرآنیّ 

  .من جهة أخرى

  : وغایته 35نشأته -ب

  تعلّمـــــوا منن، الذین ـــــة والتابعیـار الصحابــــنشأ علم توجیه القراءات مع صغ

حبر الأمّة وممّا روي من ذلك قصّة ابن عبّاس  .كبار الصحابة القراءات المختلفة

بالرّاء " هارُ نشِ نُ ") 259(البقرة ﴾هارُ شِ نْ نُ  فَ كیْ  امِ ظَ إلى العِ  رْ وانظُ ﴿:الذي قرأ قوله تعالى

  ) 22(﴾ عبسثمُّ إذَا شآءَ انشَرَهُ  ﴿ :المهملة، واحتجّ لها بقوله تعالى

: ومن الكتب التي ألّفت في هذا العلم نذكر على سبیل التمثیل لا الحصر  

، والعنوان )ه370ت(للحسین بن أحمد بن خالویه" القراءات السبعالحجّة في علل "

  .نفسه لأبي علي الفارسي 

فن جلیل، وبه تعرف " لعلم توجیه القراءات القرآنیة فضل وغایة شریفة، فهو

علم یرد على "وهو  ،36"جلالة المعاني وجزالتها، وقد اعتنى الأئمة به وأفردوا فیه كتبا

على بعض وجوه القراءات سواء كانت لغویّة أو تفسیریّة الانتقادات والاعتراضات 

  :38ومن فوائده أیضا 37)."شرحا وتأویلا(

الجمع بین حكمین  - .ترجیح حكم اختلف فیه - .بیان حكم شرعي مجمع علیه -

 .إیضاح حكم یقتضي الظاهر خلافه - .مختلفین

لبحث بأسلوب ، اكتفى امتعدّدة توجیه القراءات القرآنیةطرق وأسالیب  ولأنّ 

  ". الجواهر الحسان"من تفسیر نماذج لهالتوجیه الصرفي الذي انتقى  واحد منها وهو

  .التوجیه الصرفي للقراءات القرآنیة عند الثعالبي-03
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  .نماذج تتعلّق بأبنیة الأفعال -01-03

المتصرّفة، وهي ل افعالأیهتمّ ب تمّت الإشارة فیما سبق إلى أنّ علم الصرف  

وتختلف أبنیتها وأوزانها بحسب عدد حروفها وحركاتها، صحّتها  ،ةمزید وأ ةمجرد إمّا

الآن الوقوف على نماذج لتوجیه بعض یحاول البحث و . وعلّتها، أصالتها وزیادتها

  . أبنیة الأفعال في القراءات القرآنیة

الأعراف  ﴾ ونَ رُ صِ قْ ثمّ لا یُ  في الغيّ  یُمِدُّونَهُمم وَإِخْوَانُهُ  ﴿:قال االله تعالى - 1

 ﴾یَمُدّونهم﴿وقرأ جمیع السبعة غیر نافع : قال ابن عطیة ":یقول الثعالبي. )202(

هما بمعنى واحد إلاّ أنّ : من أمدَدْتُ قال الجمهور ﴾یُمِدُّونهم ﴿من مدَدْتُ، وقرأ نافع 

، فقراءة الجماعة جاریة "مدّ "والمستعمل في المكروه " أمدّ "المستعمل في المحبوب 

  39" ﴾في الغيّ  ﴿على المنهاج المستعمل، وقراءة نافع هي مقیّدة بقوله 

 یقول. )5(﴾ هود فُواْ مِنْهُ لِیَسْتَخْ  همورَ دُ صُ  ونَ نُ ثْ یَ  مْ  إنّهُ أَلآَ  ﴿:قال االله تعالى - 2

الیاء مضارع ثنَى الشيء ثنیاً  بفتح) یَثنون(قرأ الجمهور : قال الصفاقسي: "الثعالبي

صدورهم بالرفع على وزن تفعُوعَل ) تثنوني(وقرأ ابن عبّاس وجماعة . انتهى. طوَاه

     40."وهي تحتمل المعنیین المتقدمین

: یقول الثعالبي. )64(طه  ﴾اً فّ صَ  واْ یتُ اَ  مَّ ثُ  كَیْدَكُمْ  واْ عُ مِ جْ أَ فَ  ﴿:قال االله تعالى - 3

﴿فأجْمِعُوا﴾ بقطع الهمزة وكسر المیم على معنى انفذوا وأعزموا وقرأ أبو عمرو وحده "

  41."من جمع أي ضمّوا سحركم بعضه إلى بعض) فأجمَعوا(

    :علي الفارسيقال أبو  ،من قرؤوا بقطع الهمزة وكسر المیمهم  والجمهور

فإمّا أن یكون لغة في هذا المعنى لأنّ باب فعَلْتَ وأفعَلْتَ : قال ،والقطع أكثر القراءة"

وردّوا  .ه ﴾﴿ فجَمَع كیدَ : فقد احتجّ لها بقوله تعالى وأمّا قراءة أبو عمرو... كثیر

  42 ."علیه باختلاف سیاق الآیتین



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
   701 -  683ص                                      2023السنة  02: العدد 15: المجلد

 

694 

 

عَلَیْهِ  یَّحْلِلْ یْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ عَلَ  فَیَحِلَّ وَلاَ تَطْغَوْا فِیهِ  ﴿:قال االله تعالى - 4

 ﴾حِلّ فیَ  ﴿ وقرأ جمهور النّاس" : یقول الثعالبي. )81(﴾ طه  غَضَبِي فَقَدْ هَوَى

الأول  ىـــــ، ومعنده بضمهاـــرأ الكسائي وحـــــــم، وقبكسر اللاّ  ﴾حلِلْ یَ  ﴿بكسر الحاء و

الضمُّ من :" في هذا الصدد لفرّاءیقول او  43".فیجب ویحقُّ، ومعنى الثاني فیقع وینزل

أولى متقاربان إلاّ أنّ الكسر والمعنیان  ،والكسرُ من الوجوب ،الحلول بمعنى الوقوع

وغضب االله ). 40(الزمر ﴾ویَحِلُّ علیه عذابٌ مُقِیمٌ ﴿:لأنّهم قد أجمعوا على قوله

  44."عقابه ونقمته وعذابه

 كَ لَ  إنَّ وَ  كَ فِي الْحَیَاةِ أَن تَقُولَ لاَ مِسَاسَ قَالَ فَاذْهَبْ فَإنّ لَ  ﴿: قال االله تعالى - 5

مّ یَ ي الْ فِ  هُ نَّ فَ سِ نْ نَ لَ  مَّ ثُ  لَنُحَرِّقَنَّهُ  فاً اكِ عَ  هِ یْ لَ عَ  تَ لْ ي ظَ الذِ  كَ ى إلهِ لَ اِ  رْ وانظُ  تُخْلَفَهُ  نْ لَّ  داً عِ وْ مَ 

م أي لن بفتح اللا ﴾لن تُخلَفَه  ﴿وقرأ الجمهور" :یقول الثعالبي. )97(طه  ﴾ فاسْ نَ 

وقرأ ابن كثیر وأبو عمرو تُخلِفه بكسر اللام على معنى لن تستطیع  یقع فیه خلف

وهي قراءة  ﴾لنَحرُقنّه  ﴿وقرأ ابن عبّاس وغیره  .لروغان والحیدة عن موعد العذابا

لنحرقنّه "ثمّ " حنّهلنذبّ "تحتمل الحرق بالنار وتحتمل بالمبرد، وفي مصحف ابن مسعود 

ه القراءة هي مع روایة من روى أنّ العجل صار لحما ودما وعلى هذه وهذ"ثمّ لننسفنّه 

الروایة یتركّب أن یكون هناك حرق بنار وإلاّ فإذا كان جمادا من ذهب ونحوه فإنّما 

   45.هو حرق بمبرد اللهم أن تكون إذابة، ویكون النسف مستعارا لتفریقه في الیم

فاتّبَعُوهُ إلاَّ فَرِیقاً مِنَ هِمُ إبْلِیسُ ظَنَّهُ عَلَیْ  صَدَقَ وَلَقَدْ   ﴿:قال االله تعالى - 6

 ﴾ ولقد صَدَقَ  ﴿قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر:"یقول الثعالبي. )20(سبأ ﴾ الْمُومِنِینَ 

بتشدیدها فالظنُّ على هذه القراءة  ﴾ صَدَّقَ  ﴿بتخفیف الدال، وقرأ حمزة والكسائي

        46.مفعول صدّق

 ﴾ إلَى الْمَلإَِ اِلاَعْلَى ویُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَاِنبٍ  یَسْمَعُونَ لاَ  ﴿:قال االله تعالى - 7

 ﴾لا یسَّمَّعُون  ﴿وقرأ حمزة وعاصم في روایة حفص : "یقول الثعالبي. )08(الصافات
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ر سماعهم وإن كانوا فینتفى على قراءة الجمهو . بشد الشین والمیم بمعنى لا یتسمّعون

إنّهم عن السّمع  ﴿: ح ویعضّده قوله تعالىالمعنى الصحییستمعون، وهو 

  47."﴾لمعزولون

  .أبنیة الأسماءتتعلّق بنماذج - 2-3

  )المعربة(بالأسماء المتمكّنة  یهتمأشار البحث سابقا إلى أنّ علم الصرف  

ویحاول الآن الوقوف  ،وصیغ المبالغة وغیرهاكالمصادر بأنواعها وأسماء الأفعال 

   . ة الأسماء في القراءات القرآنیةعلى نماذج لتوجیه بعض أبنی

ابِینَ إنَّ الذِینَ آمَنُواْ وَالذِینَ هَادُوا وَالنَّصَارَى  ﴿:قال االله تعالى - 1    امَنَ –مَنَ  وَالصَّ

بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الاَخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمُ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ 

قرأ الأكثر  ﴾والصّابین﴿ :قال الصفاقسي:" یقول الثعالبي. )62(البقرة  ﴾ حْزَنُونَ یَ 

أي خرجوا من دین مشهور إلى غیره، وقرأ  ،بالهمز من صبأ النجم والسنّ إذا خرج

نافع بغیر همز، فیحتمل أن یكون من المهموز السهل، فیكون بمعنى الأول، ویحتمل 

 :ال ومنهمن صبا غیر مهموز، أي م أن یكون

   48".إلى هند صبَا قلبِي   وهِنْد مثلُها یصبِي                    

مَآ ءَاتاهُمَا فَتَعَالَى االلهُ فِی شِرْكاً  فَلَمّآ ءَاتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلاَ لَهُ  ﴿: قال االله تعالى - 2   

وایة أبي قرأ نافع وعاصم في ر و : " یقول الثعالبي. )190(الأعراف  ﴾عَمّا یُشْرِكُونَ 

بكسر الشین وسكون الرّاء على المصدر، وقرأ ابن كثیر وأبو عمرو  ﴾شِرْكاً  ﴿بكر

وهي بیّنة على هذا . على الجمع ﴾شُرَكَاءَ  ﴿وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم 

إنّ الآیة الأولى في آدم وحواء في مصحف : التأویل الأخیر، وقلقة على قول من قال

   49."﴾الحا أشركا فیه فلمّا أتاهما ص ﴿أبي بن كعب 

مریم  ﴾  وَرءِْیاً وَكَمَ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمُ أَحْسَنُ أثاَثاً  ﴿: قال االله تعالى - 3    

 بهمزة بعدها یاء من رؤیة العین ﴾ورِءْیا  ﴿وقرأ نافع وغیره  : "یقول الثعالبي. )74(
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 بیاء مشددة ﴾ورِیَّا  ﴿وأهل المدینة منظرا، وقرأ نافع أیضا  ﴾ورِءْیا  ﴿: قال البخاري

فقیل هي بمعنى القراءة الأولى، وقیل هي بمعنى الري في السقیا إذا كثر النعمة من 

بالزاي المعجمة  ﴾ورزیَّا  ﴿الري والمطر، وقرأ ابن جبیر وابن عبّاس ویزید البریري 

یرة فیها و القراءة الأخ ،راءات جاءت مصدراوهي في جمیع الق ،50"بمعنى الملبس

  .        حرف الراء بالزاي المعجمة إبدال

لْنَآ أَوْزَاراً مِّن زِینَةِ  لْكِنَامَ بِ قَالُواْ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ  ﴿: قال االله تعالى - 4 وَلكِنّا حُمِّ

: وعاصموقرأ نافع : یقول الثعالبي. )87(﴾ طه  اِلْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ ألْقَى السَّامِرِيُّ 

﴿ بِمَلْكِنا ﴾ بفتح المیم، وقرأ حمزة والكسائي ﴿ بمُلْكنا ﴾ بضمّة، وقرأ ابن كثیر وأبو 

والمعنى . مَلَكَ  عمرو وابن عامر﴿ بِمِلْكِنا ﴾ بكسرة، فأمّا فتح المیم فهو مصدر من

 وأمّا كسر المیم فقد. ما فعلنا ذلك بأنّا ملكْنا الصواب ولا وفقنا له، بل غلبتنا أنفسنا

 ل في الأمور التي یبرمها الإنسانكثر استعماله فیما تحوزه الید، ولكنّه یستعم

        51."ومعناها كمعنى التي قبلها، والمصدر مضاف في الوجهین إلى الفاعل

          )54(القمر ﴾ وَنَهَرٍ اِنَّ الْمُتَّقِینَ في جَنَّاتٍ   ﴿: قال االله تعالى - 5

بفتح النون والهاء على أنّه اسم الجنس یرید  ﴾ونَهَر ﴿هور وقرأ الجم: " یقول الثعالبي

قال أبو حیّان ، وقرأ . به الأنهار، أو على أنّه بمعنى وسعة في الأرزاق والمنازل 

      52."بضم النون والهاء جمع نَهْر كرَهْن ورُهُن انتهى ﴾ونُهُر ﴿الأعمش 

﴾  وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِینَ  كُتُبِهِ هَا وَ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّ  ﴿: قال االله تعالى - 6

بالجمع  ﴾وصدّقت بكلمات ربّها ﴿وقرأ الجمهور : " یقول الثعالبي ).12(التحریم

فیقوى أن  ﴾بكلمَة ﴿التوراة ویحتمل أن یرید أمر عیسى، وقرأ الجحدريوى أن یرید فیق

وقرأ نافع وغیره   یرید أمر عیسى ویحتمل أن یرید التوراة، فتكون الكلمة اسم جنس،

بضم التاء والجمع، وذلك كله مراد به  ﴾وكُتبُِه ﴿وقرأ أبو عمرو وغیره  ﴾ وكتابِه ﴿
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التوراة والانجیل، واختار أبو حاتم قراءة أبي عمرو بالجمع لعمومها، واختار أبو 

  53."عبیدة قراءة الإفراد لأنّ الكتاب یراد به الجنس انتهى وهو حسن

  .الإبدال والزیادةنماذج تتعلّق ب - 3-3

 من الأبنیة الأخرى في علم الصّرف الإبدال والقلب والإدغام والإمالة

  .  كالإبدال والزیادة على توجیه بعضها في القراءات القرآنیة البحث ، وقد وقفوغیرها

ا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِیفاً  ﴿  :قال االله تعالى -1      آ أَثْقَلَتْ بِهِ فَلَ  فَمَرَّتْ فَلَمَّ مَّ

یقول . )189(الأعراف  ﴾ اتَیْتَنَا صَالِحاً لَنَكُونَنّ مِنَ اَلشَّاكِرِینَ -دَعَوَا االلهَ رَبَّهُمَا لَئِنَ 

 ﴾فاستمرت به  ﴿ـرأ ابن عبّاس أي استــمرّت به، وق ﴾رّت به فم ﴿:وقوله" :الثعالبي

فمارت  ﴿بن العاص  ، وقرأ عبد االله بن عمرو﴾فاستمرت بحملها  ﴿وقرأ ابن مسعـود

            54..."أي جاءت به، وذهبت وتصرّفت كما تقول مارت الریح مورا، ﴾به 

   وَإذْ قُلْتُمْ یَا مُوسَى لَّنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا ﴿:قال االله تعالى - 2    

البقرة  ﴾ وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا هَافَوْمِ رَبَّك یُخْرِجْ لنا ممّا تنبت الارض من بقلها وقثآّئِهَا وَ 

 ثوم وهي قراءة عبد االله بن مسعودال: الفوم: وقال الضحّاك :"یقول الثعالبي ).61(

       55."مغاثیر ومغافیر: من الفاء، كما قالوا تبدلوروي ذلك عن ابن عبّاس، والثاء 

  الخاتمة

  :جملها فیما یليیإلى جملة من النتائج  توصّل موضوع البحث

 بتعاد عن التعقید وإطالة الكلاموالا ،الاختصارسلك الثعالبي في تفسیره منهج  -

 . واعتماد المقارنة بین التفاسیر وتسدید بعضها

عالبي مع القراءات القرآنیة بمنهج یستند إلى التعلیل والتوجیه ممّا زاد الثّ  لَ تعامَ  -

  .وإبداعاً  تفسیره تمیُّزا

، ونقل رفي للقراءات القرآنیة اختیار بعض الكلماته الصّ اتّبع الثعالبي في توجیه -

ثمّ  .أورد لغالبها قراءة الجمهور ونافع والكسائي وأبو عمرولها جملة من القراءات، 
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أكثر في  یرد هذا التوجیه لاحظ أنّ ممّا یُ و  .وجّه كلّ قراءة التوجیه الذي یناسبها

  ."طه " و" الأعراف " سورتي 

هلغوي، كلَّ باحث ثُ البحوصي به یوممّا  " الجواهر الحسان"تفسیر ل هو التوجُّ

  .جدیرة بالدراسة والتعمّق لما فیه من موضوعات لغویّة ثرّة

  :الهوامش 

محمد بن محمد مخلوف، شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة، المطبعة : ینظر -1

هاج بتطریز الدیباج ، وأحمد بابا التنبكتي، نیل الابت265-264، ص4ج.القاهرة–السلفیة 

، وأبو القاسم سعد االله، تاریخ 257ـص1ج م،2/2000ط -لبنان-طرابلس دار الكتاب،

وعبد الرحمن الثعالبي ، 92ص ،1ج م،1/1998الغرب الإسلامي،ط الجزائر الثقافي، دار

غنیمة الوافد وبغیة الطالب الماجد، تحقیق محمد شایب شریف دار ابن حزم، بیروت 

مؤسسة نویهض الثقافیة للتألیف  ادل نویهض، معجم أعلام الجزائر،وع ،11ص1/2005ط

  .90م،ص2/1980لبنان،ط- بیروت والترجمة للنشر،

  .260، ص 1أحمد بابا التنبكتي، المصدر السابق، ج - 2 

  .90عادل نویهض، المصدر السابق،ص - 3 

  .11صعبد الرحمن الثعالبي، المصدر السابق،  - 4 

، ورحلة الثعالبي 11- 10-9البي، المصدر السابق، صعبد الرحمن الثع:ینظر - 5 

، والإمام عبد 259- 258، وأحمد بابا التنبكتي، المصدر السابق ص 130- 107ص

الرحمن الثعالبي، تفسیر الثعالبي المسمّى بالجواهر الحسان في تفسیر القرآن، تحقیق 

  . 12-11نة، صعلي محمد معوّض وعادل أحمد عبد الموجود وعبد الفتاح أبو س :وتعلیق

 4محمد بن محمد مخلوف، شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة، ج: ینظر - 6 

، وعبد الرحمن 173ـص 1، وأحمد بابا التنبكتي، نیل الابتهاج بتطریز الدیباج، ج265ص

، وتفسیر الثعالبي المسمّى بالجواهر 12الثعالبي، غنیمة الوافد وبغیة الطالب الماجد، ص

علي محمد معوّض وعادل أحمد عبد الموجود : یر القرآن، تحقیق وتعلیقالحسان في تفس

، وشمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوي 39،ص1وعبد الفتاح أبو سنة، العربي، ج

  . 152، ص 4ج-بیروت–الضوء اللاّمع لأهل القرن التاسع، دار الجیل 
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جواهر الحسان في تفسیر عبد الرحمن الثعالبي، تفسیر الثعالبي المسمّى بال: ینظر -7
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محمد بن رزق بن طرهوني، التفسیر والمفسّرون في غرب إفریقیا، دار ابن الجوزي  - 11
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نقلا عن مذكرة ماجستیر . 699محمد بن رزق بن طرهوني، المصدر نفسه، ص - 12

لعبد الحق الدائم سیف "عبد الرحمن الثعالبي ومنهجه في التفسیر"ومة بعنوانموس

  . ه1405الجامعة الإسلامیة.القاضي

عبد الرحمن الثعالبي، تفسیر الثعالبي الموسوم بالجواهر الحسان في تفسیر القرآن  - 13

  . 3، ص1لبنان، ج-من دون تحقیق، مؤسسة الأعلى للمطبوعات، بیروت بعةط

محمد  وأب :عبد الرحمن الثعالبي، الجواهر الحسان في تفسیر القرآن، ، تحقیق :ینظر - 14
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) ص ر ف(، حرف الفاء، مادة 9بیروت، مج- ابن منظور، دار صادر: ینظر - 17
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